
 العرب: تقدمك ويكيبيديا بالكاتب الكردي 
السوري الذي يحمل الجنسية الألمانية المولود 
في مدينة كوباني، كيف تقدم لنا نفسك منطلقاً 
ــــــلاث الحساســــــة، وهل  من هــــــذه المناطق الث
يمكننا من خلالهــــــا كمنافذ الإطلالة على جان 
دوســــــت الحامل لموروث ثقافي وحضاري وهَم 

سياسي؟

[ جان دوست: لا يمكن فصل الهوياتي 
عـــن الجغرافي ولا فصل الثقافي عنهما. 
الهوية تنتجها الجغرافيا مســـنودة من 
ثقافـــة ســـكانها. والثقافة ابنـــة بيئتها 
وهكذا  الخاصة.  الهوياتيـــة  الجغرافية 
فهذه العوالـــم الثلاثة متداخلة مترابطة 
بوشـــائج قويـــة بحيث تشـــكل الصورة 
العامة لأي شعب. وأنا نتاج هذه البيئة 
المتراكبة التي ولَّدت هوية خاصة رسمت 

لي ملامح شخصيتي الثقافية.
 لكن في الحقيقة ليســـت هناك ثقافة 
تنمـــو بمعزل عن تأثيرات ثقافة مجاورة 
ســـواء بالإكـــراه، كمـــا في حالـــة الدول 
التـــي تتقاســـم مصير الكُـــرد وأرضهم، 
أو بالتراضـــي كما في حـــالات أخرى. لا 
أنزع إلـــى الثقافة القومية الخالصة، بل 
أنا من أنصار ”التهجين الثقافي“. مقتل 
أي ثقافة فـــي انعزالها وتقوقعها ضمن 
حدودهـــا القومية وعـــدم انفتاحها على 

الثقافات الأخرى.

أما الهم السياســـي الذي أحمله فله 
علاقة وثيقـــة بالهوية. مجـــرد الانتماء 
إلـــى أقليـــة مقموعة أو شـــعب مضطهد 
يحـــوّل المـــرء إلى كائن مشـــغول بهموم 
سياســـية كبيرة. وأنا منذ فتحت عيني 
فـــي عائلة كرديـــة الانتمـــاء أحمل الهم 
السياســـي المتمثل بالنضال في ســـبيل 
رفـــع الغـــبن عـــن لغتـــي الأم أولاً كأهم 
محـــدد من محددات الهوية ثم عن قومي 
أي الجماعة البشـــرية التي أنتمي إليها 

بمحض الصدفة ثانياً.

الأدب والسياسة

ــــــرت لدواع سياســــــية ألمانيا  ] العــرب: اخت
كمقر إقامة هروباً مما قلت إنه تضييق 
ــــــرأي، ما الثمن الذي  على الحرية وال
دفعته نظير ما تتمتع به من فســــــحة 
ــــــي؟ وفي إطار  في هــــــذا البلد الغرب
الاندمــــــاج الهوياتي الكــــــردي إلى 
أي حد أنت متفق مع شــــــرفخان 
بدليســــــي عندما كتب: ولا يطيع 
فلا  بعضاً،  بعضُهــــــم  الأكرادُ 

اتفاق بينهم ولا تعاون؟

[ جان دوســت: الثمن 
الـــذي دفعتـــه لهـــذه الغربة 

مقابل فســـحة الحرية باهظ جداً. 
أنا شـــخص بالغ الحساسية وقد 
دمرتني الغربة من الداخل حتى 
لم يبـــق مني ســـوى بقايا روح 
تحـــاول الوصول إلـــى النهاية 
وقصتـــي  الخســـائر.  بأقـــل 
القصيـــرة حفنـــة تـــراب كما 
تفضلت تعبير عن الاغتراب. 
فقد تركنا وراءنا وطناً قاسياً 
نحنّ إليه، ثم شـــاهدنا كيف 
تحوّل إلـــى خرائب وأطلال 

فبكينـــا عليـــه وكدنا ننفـــض أيدينا من 
العودة. صحيح أن العيش الكريم مؤمن 
هنا، لقمة العيـــش بكرامة مؤمنة لكنني 
فقـــدت الكثيـــر الكثيـــر. الحنـــين جمرة 
تتقلـــب عليها روحي. أشـــعر بنفســـي 
حلزوناً فقـــد قوقعته الصلبة التي كانت 
تحميـــه. أعرف كثيرين ممـــن لا يهتمون 
بهـــذا الموضـــوع، ربما هم مـــن الداخل 
مثلـــي لكنهم يكابـــرون ويظهرون عكس 
مـــا يخفون. هـــؤلاء يتعرضون مع مرور 
الوقت لأزمات نفسية كثيرة هم أنفسهم 

يستغربونها.
الكردي  المـــؤرخ  لموضوع  بالنســـبة 
الكبير شـــرفخان بدليســـي عن الشقاق 
الكُـــردي فهـــو ليس ســـوى تشـــخيص 
للحالة المستعصية، لكنه لم يقدم حلولاً، 
وهنـــا تجلـــت أزمـــة النخبـــة الثقافية 
الكردية التي نجحت في تشخيص الداء، 

لكنها فشلت في تحديد العلاج.
أكثـــر مـــن أربعة قـــرون مـــرت على 
ملاحظـــات الأمير المؤرخ، لكـــن الكرد لم 
يتغيروا لقد أصبح الحديث عن الشقاق 
الكـــردي بمثابة المقدمـــة الطللية والتي 
يجب أن يبدأ بها أي شاعر كردي أو أي 
كاتب. فالموضوع للأســـف لا يعدو كونه 
شـــكوى من القـــدر الأرعـــن، إذ في حالة 
لافتة وجدنا عند المفكر والشـــاعر أحمد 
خاني (من القرن الســـابع عشـــر) بعضاً 
من الإفاضة في الموضـــوع وطرح جملة 
من الحلـــول الواقعية لكنها للأســـف لم 

تتحقق.

] العــرب: لا يمكــــــن الحديث عــــــن التطرف 
ــــــة دون المــــــرور من ثوابت  كفكــــــرة وأيديولوجي
ــــــة والقمع والظلم، هذا مــــــا فهمناه على  التربي
الأقل في رواية ”كوباني“، هل أنت متعاطف مع 
الإرهابيين لأنهم مســــــلوبي الإرادة؟ وإذا كان 
كذلك فهل ينسحب الأمر على الأنظمة القمعية 

كونها مرهونة للقرار الخارجي؟

[ جان دوســت:أنا لســـت متعاطفاً مع 
أي داعشي، الداعشي مجرم يتخذ الدين 
مطية للإرهاب لكننـــي أحلل في روايتي 
أحد الأســـباب التـــي تدعو النـــاس إلى 
الانخـــراط فـــي تنظيمـــات متطرفة مثل 
القاعدة وداعـــش وغيرهما. اليأس أولاً. 
ثم النشوء في بيئة غير متوازنة نفسياً. 

لا يكفي أن ندين الإرهاب والتطرف.
علينا البحث فـــي جذورهما ووضع 
حلول جذرية. لن ينتهي الإرهاب بانتهاء 
هذا التنظيم أو ذاك. إنه نبات شيطاني، 
يشـــبه المرجان، ينمو مهما قطعته. لكنه 
حتماً سينتهي أو ســـيضعف على الأقل 
إن نجحنا في إقامة مجتمعات يســـودها 
العـــدل وتُصـــان فيهـــا كرامة الإنســـان 
وينتفي منها الفقر. القضاء على الإرهاب 
لا يتم فقط بقتل الإرهابيين، بل بالقضاء 

على أسباب الإرهاب.
الأنظمـــة القمعيـــة 
لا يمكـــن مقارنتهـــا مع 
شـــخص تعرض لغسيل 
دمـــاغ وأصبح آلـــة قتل 
فهـــذه الأنظمـــة القمعية 
المســـتبدة هي وليدة بيئة 
تكـــون  أن  قبـــل  محليـــة 
الخارجي.  للقرار  مرهونة 
طغاتنا  نصنـــع  مـــن  نحن 
وهم من ينتجون المتطرفين 
الأنظمة  هـــذه  بطغيانهـــم. 
التـــي ابتليت منطقتنا 
بهـــا هي في الأســـاس 
الإرهـــاب  مفرخـــة 
فإن  لذلـــك  والتطـــرف، 
القضـــاء  وســـائل  مـــن 
على الإرهـــاب هو تقييد 
الاستبداد ورفع الظلم عن 

كواهل الشعوب.

ــــــك  روايت ــــــين  ب العــرب:   [
والربع“  و“الفاجعــــــة  ــــــي“  ”كوبان

ــــــاء كثيرة فجــــــرت نبضاً  و“ممــــــر آمــــــن“ كيمي
متسارعاً من الخوف والموت والتهجير يعصف 
بالشــــــخصيات والأماكن والتاريخ، هل نجحت 
في تضمينهما قضيتك السياسية والهوياتية؟

[ جان دوست: لكل رواية من الروايتين 
كانت وجعي  ظرفها الخاص، ”كوباني“ 
الذاتـــي اللصيـــق بروحي. وأكـــرر هذا 
دائماً حـــين غزت فصائل داعش مدينتي 
التي ولدت وترعرعت فيها شـــعرت بأن 
ســـهماً من نار اخترق روحـــي. لم أفكر 
بقضيـــة الهوية.  وأنا أكتـــب ”كوباني“ 
لكنهـــا هيمنـــت على الكثيـــر من فصول 
الروايـــة. إذ لا يمكنني الكتابة بعيداً عن 

هذا الهم.
كل ما فكرت فيه هو اســـتعادة روح 
اســـتعادة  والمدمرة.  المنكوبـــة  المدينـــة 
طفولتي المنهوبة وشـــبابي الضائع في 
أزقتها. اســـتعادة الشـــوارع والحارات 
وحبـــي  شـــقاواتي  كل  شـــهدت  التـــي 
وخيباتي وأحلامـــي. بنيت كوباني من 
جديد. أعـــدت إعمارها بعد أن ســـويت 

بالأرض.
مـــن جهـــة أخـــرى حاولـــت إلقـــاء 
الضوء على معاناة الإنسان العادي في 
الحـــروب. تحدثت عن عائلـــة كردية من 
كوبانـــي وكيف أن الحرب فرقت شـــمل 
هـــذه العائلة التي ترمـــز إلى الكثير من 
العائلات الســـورية. في رواياتي أنحاز 
للإنســـان وأديـــن الحـــرب ومن يشـــعل 
نيرانها. وهذا تجلى في رواية ممر آمن 
التـــي تحدثت فيهـــا عن الغـــزو التركي 

لعفرين واحتلالها فيما بعد.

ــــــى ”ممر آمن“  ] العــرب: عندمــــــا نطلع عل
نجدها رواية يلتقي فيهــــــا الظلام الدامس مع 
التاريخية  والاقتباســــــات  ــــــة  العجائبي الأجواء 
ــــــم تتحــــــرك مــــــن خلالها  والأســــــطورية كعوال
السياســــــات والحروب والموت، كيف استطعت 
أن تصنع كل هذه التوليفة دون أن تســــــقط في 
فخ التكرار وهل لازلت مؤمنا بأن الشعب قادر 

على إسقاط الطباشير؟

[ جــان دوســت: استخدمت 
ســـردياً.  رمـــزاً  الطبشـــورة 
تدويـــن.  أداة  الطبشـــورة 
تدويـــن ســـردية مـــا، قصة، 
حلـــم، معلومـــة وأي شـــيء 
آخـــر. والمفارقـــة أن بطـــل 
كاميـــران  الفتـــى  القصـــة 
الذي يســـرق طبشورة من 
مدرســـته ليحتفـــظ بها ثم 
يســـرد لها ما جـــرى له في 

الحرب يتماهى مع طبشـــورته 
ليفنى بعدها في مياه الســـيل. 
الفناء هـــو النتيجة الحتمية. 
المـــادة تفنى والـــروح خالدة. 
الطباشـــير تفنـــى ولا يبقى 
ســـوى ما تم تدوينه هنا أو 

هناك.

] العــرب: فــــــي ”ممر آمن“، 
ــــــم تكــــــن مغامــــــرة محفوفة  أل
ــــــك التي خضتها  بالمخاطر تل

بإعطاء الطفل ”كاميران“ سلطة السرد 
من قلب الحرب في جل وقائع الرواية؟

[ جــان دوســت: بلى. كانـــت مغامرة 
وكان علـــي أن أتقمص لغة هـــذا الفتى 
المراهـــق وأحلامـــه ومعاناتـــه. يقـــول 
محمـــود درويـــش: يولـــد الأطفـــال في 
الحرب رجالاً. وهذا ما ظهر في الرواية. 
كاميران لا ينسى أن يكرر على مسامعنا 
أننـــا نحن الكبـــار نعتقـــد أن الأطفال لا 
يفهمون شـــيئاً بينما هـــم يفهمون أكثر 
منـــا. نحـــن نســـتهين بقـــدرات الأطفال 
ومســـتوى وعيهـــم وفهمهـــم للأحداث 
لكنهم أكثر حساسية منا. إنهم الأصدق 
في الحديث عن أي معاناة لذلك اخترته 
ليتولـــى مهمـــة الســـرد. أما هـــل أنني 
قســـوت على الطفـــل؟ فأعتقد أن الحرب 
هي التي قست على أطفال بلادي ورمت 
بهم فـــي معمعانهـــا وأتونهـــا الملتهب 
وجعلتهم يكبرون قبـــل الأوان. أنا قمت 
فقط بتصوير قســـوة الحـــرب وتأثيرها 
المدمـــر على طفل مثل كاميـــران. بتعبير 
آخر لا ذنب للكاميرا التي تلتقط مشهداً 

قاسياً، وروايتي قامت بمهمة الكاميرا.

ــــــى رواية  ] العــرب: أعــــــود مــــــرة أخرى إل
كوباني، حيث تحدثت عن تاريخ المدينة بتراثها 

وناســــــها وبيوتهــــــا ومائها وســــــمائها، الحلم 
والســــــراب والوجع والانطلاق، فما بين الرحلة 
ــــــة بين الحياة والموت ماذا تمثل كوباني  الفاصل

لجان دوست؟

 [ جان دوست: تكسّر حلمُ وأمل العودة 
بعد الحرب في كوباني، وهذا ما ســـبب 
لي أزمة نفســـية وشـــرخاً روحياً كبيراً. 
كنت قبل الحرب أعيش أملاً جميلاً، كنت 
صاحـــب حلـــم بالعـــودة 
تحمل  علـــى  يســـاعدني 
أثقـــال الغربـــة، وأضـــع 
ســـيناريوهات  لنفســـي 
جميلة لعودتـــي وأنا حي 
في  محمولاً  ولســـت  أرزق 
دمرت  الحـــرب  لكن  نعش. 
مزهرية  حطمت  شـــيء،  كل 
حلمي فأصبحت شـــظايا لا 
يمكن جمعها من جديد. الآن 
لا أمل لي بالعودة ومن يعش 

بلا أمل فكأنه لا يعيش.

أنقاض  ــــــين  ب العــرب:   [
ــــــات والخــــــراب هــــــل  الذكري
تعرضت  كوباني  أن  تعتقــــــد 
لمؤامرة أم هــــــي مدينة ضمن 
مخطط جيوسياســــــي شــــــامل 
ــــــه، أم يا  تحققــــــت بعض فصول
ــــــة؟ وعندما  ترى صفقــــــة إقليمي
وقعــــــت عــــــين العرب فــــــي قبضة 
ــــــم داعــــــش. ما الإحســــــاس  تنظي
ــــــذي هجــــــم عليك حينهــــــا وهل  ال
كنت ســــــتحمل بندقيتك للذود عنها 

كعشيقة أو زوجة؟

[ جــان دوســت: كوباني مـــن ضحايا 
السياســـة الدوليـــة. آلمني جـــداً إهمال 
الجانب الإنســـاني في موضوع كوباني، 
فهـــي مدينة كاملـــة فرغت من ســـكانها 
بـــين ليلـــة وضحاها وأصبـــح جميعهم 
وراء الحـــدود ينامـــون علـــى الأرصفـــة 
وفـــي المـــدارس والحدائق والبســـاتين 
النـــاس  ألـــوف  مئـــات  والمســـاجد. 
تركـــوا قراهـــم ومصالحهـــم ومزارعهم 
ومحاصيلهم وقطعان ماشيتهم وهربوا 
عبر حدود مزروعة بالألغام ومحروســـة 

من الجندرمة الأتراك.
لم يكن كل ذلـــك بريئاً من مؤامرة أو 
صفقة ما، فدفع المدنيون مرة أخرى ثمن 
مخططات العســـكر والساســـة. أما عن 
شعوري فهو شـــعور من هوى في حفرة 
مظلمـــة لا قرار لها. صرت أهوي وأهوي 
وأنـــا أتمنـــى فقـــط أن أصل إلـــى القاع 
لأمـــوت وأنتهي من الكابوس، وشـــعرت 
أنني أخون مدينتي لأنني بعيد عنها ولا 

أذهب لأنضم لمن يدافعون عنها.
لم أكن ولســــت إلى الآن على وفاق مع 
من يديرون شــــؤون البلاد هنــــاك، لكنني 
كنت أتمنى فعلاً أن أكون واحداً من أولئك 

الذين نالوا شــــرف الذود عن المدينة، هناك 
صديق لي من أيام الطفولة، جاري وزميلي 
في الدراسة عاد من معسكرات اللجوء في 
تركيا ليقاتل فاستشهد في تفجير البوابة 
الحدودية ولقد حســــدته على قراره وعلى 
استشــــهاده. لم يكن لدي ما أفعله ســــوى 
الكتابــــة بحزن ومحبة عنــــه في فصل من 

فصول رواية كوباني.

المهم أن أصرخ

] العرب: بعد هذا التراكم الروائي والخبرة 
ــــــكاك بالأحــــــداث المتســــــارعة  بالبشــــــر والاحت
والرهيبة، هل لازلت تؤمن بثقافة التسامح بين 
القوميات المتناحرة والطوائف المتنازعة وهل ما 
ــــــي لا يقف على  ــــــك أمل في عصر عرب زال لدي

حافة الهاوية؟

[ جــان دوســت: نعـــم. ســـأبقى أؤمن 
بثقافة التســـامح ما حييـــت لأن نقيض 
التســـامح هو الكراهية، والكراهية تدمر 
العلاقـــات الإنســـانية وتهـــدم مـــا بنته 
الحضارة، وفي اعتقادي لا يكفي الإيمان 
بالتسامح بل يجب العمل لأجل إشاعته. 
وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بجعله منهاجاً 
فـــي الحياة. قلت ذات مـــرة إن للكراهية 
منابر إعلامية وأبواقا ومحرضين عليها، 
فلماذا لا يكون للتسامح مثل ذلك؟ لماذا لا 
نبشر بالتســـامح في مناهجنا الدراسية 

لننشئ عليها الأجيال القادمة؟

بالنسبة إلى موضوع حافة الهاوية 
فالبشـــرية تعيش هاجس الســـقوط في 
هاوية التدميـــر الذاتي منذ عقود عديدة 
منذ هيروشـــيما على الأقل. والإنســـان 
الذي جعله الله خليفة في الأرض يوشك 
أن يفشـــل في إدارة الكوكـــب، والمنطقة 
العربية ليست منعزلة عن العالم إذ تتأثر 
بمده وجزره لذلك هي تشـــارك البشـــرية 

محنة وقوفها على حافة الهاوية.

] العــرب: نشــــــأتك داخل عائلة دينية جعلك 
ــــــة إلى جانب  تذهــــــب بعيدا في إتقــــــان العربي
الكردية التي تكتب بها بشكل جيد، نتساءل عن 
الســــــر في نجاحك في المزاوجــــــة بين الثقافتين 
ــــــة وهل اللغة ملجــــــأ آمن من  ــــــة والكردي العربي

المنفى؟

[ جان دوســت: فتش عن الحب الســـر 
يكمن هنـــاك. أحببت العربية ولم أشـــأ 

أن أعاديهـــا بالرغـــم من القســـاوة التي 
رافقتنـــي في تعلمها بل رافقت كل جيلي 
والأجيال الســـابقة واللاحقة. لم أستطع 
أن أكره العربية. إنها لغة جميلة مغوية، 
فاتنة توقع في حبائلها أصحاب القلوب 
والأحاسيس المرهفة. أحياناً كثيرة أهتز 
طرباً لعبـــارة قصيرة ترد في قصيدة أو 
رواية وأغبط نفسي على ذلك بل وأشفق 
علـــى الذين لا يعرفـــون العربية لأنهم لا 

يتذوقون هذا الشهد الرائع.
اللغة الثانية ملاذ. ملاذ حين تضيق 
بـــك لغتـــك الأم. هنـــاك عند مـــن يمتلك 
ناصيـــة لغتـــين مجـــال أكبـــر للمناورة 
اللغوية، تتجلى في سرده اللافت هُجنة 
لغوية محببة. ويغيب ســـر قوة ســـرده 

وعوالمه عن بال النقاد.

] العرب: اعتمدت على مخزونك الشــــــعري 
ــــــا على وقائع  ــــــات ســــــردية متقدمة متكئً وتقني
ــــــلات مبتكــــــرة مدمجا عنصري  التاريخ وتخي
ــــــى الحبكة  ــــــة والاشــــــتياق للوصــــــول إل الغرب
الروائية المركزة، عند هــــــذه النقطة بالذات هل 
بلغ جــــــان الروائي غايته فــــــي التفكيك النقدي 
لما يعيشه النظام العربي والإنسان العربي في 
مجمل حياته الاجتماعية والسياسية والثقافية، 

كحقيقة نسبية لا مطلقة؟

[ جــان دوســت: فـــي الحقيقـــة أنـــا 
اهتممـــت بالتاريخ الكـــردي الخاص. لم 
أقترب من ملكوت هموم الإنسان العربي 
إلا في الإطار الإنســـاني العـــام، أنا ابن 
بيئـــة كردية وأجدنـــي أكثر قـــدرة على 
التعبير عنها. اســـتطعت عبر السنوات 
الـ35 التي عشـــتها فـــي كوباني، المدينة 
الكردية الحدوديـــة، أن أراقب مجتمعي 
الكـــردي ثم  قادني ذلك إلـــى النبش في 
التاريـــخ الكـــردي فبحثت عـــن العوامل 

التي مهدت للواقع الحالي وأنتجته.
 صحيح أننـــي كتبت باللغة العربية 
عدداً كبيراً من رواياتـــي لكنني حاولت 
نقل ملامح بيئتي الكردية، هموم جيلي، 
صـــورة مجتمعي التي غابت عن الإعلام 
والصحافة والروايات. حاولت بذلك، مع 
مجموعة من زملائي طبعاً، سد ثغرة في 
الرواية العربية كما ســـاهمت مع غيري 
فيما يتم تسميته نقدياً بـ“أدب الأقليات“ 
وهو أدب مهمش لم يكن له في الصحافة 
العربية صدى كبيرا حتـــى فترة قريبة. 
في مناســـبات كثيرة قلت: أمر جميل أن 
نهتم بأدب أميركا اللاتينية، لكن الأجمل 
أن نتعـــرف علـــى أدب قريب منـــا روحاً 
ومناخات مشـــتركة أعني أدب الأقليات. 
كيـــف يكـــون أحمد خاني مجهـــولاً لدى 
القراء والنخبة العربيـــة المثقفة وبابلو 

نيرودا على كل لسان؟

حوار
الأحد 2020/10/04

11السنة 43 العدد 11840
فتش عن الحب.. 
السر يكمن هناك 

جان دوست: لا يهمني أن تسمع صرختي المهم أن أصرخ

بعض الشعراء والأدباء يعتقدون بأنهم كلما ابتعدوا عن نقاش موضوعات 
راهنة وعن بيئاتهم حققوا انتشــــــارا أوسع وكتبوا نصوصا كونية تضمن 
ــــــر منهم لا يعيش في أبراج عاجية فحســــــب، بل في  لهــــــم ”الخلود“، الكثي
علياء لا يبالي فيها بمن يتخيّلهم تحته. بينما انخرط الكثير من الكتاب في 
قضايا شــــــعوبهم إيمانا منهم بتشابك الأدب والسياسة والواقعي واليومي 
ــــــن بيئته. وهذا ما  ــــــب في النهاية اب والأحــــــداث الطارئة والســــــابقة، فالكات
ــــــذي كان لـ“العرب“ هذا  نجده في تجربة الكاتب الكردي جان دوســــــت، ال

الحوار معه.

الروائي كتب باللغة العربية 

عددا كبيرا من رواياته 

لكنه يقر بأنه يحاول نقل 

ملامح بيئته الكردية 

وهموم جيله

منذ هيروشيما والبشرية 

تعيش هاجس السقوط 

في هاوية التدمير الذاتي 

والمنطقة العربية ليست 

منعزلة عن هذا

أنا من أنصار {التهجين الثقافي}

ينشر كاملا على الموقع L

محممحمد مأموني العلوي
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